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  خلاق الحج وأثرها في قبول العملأ: خطبة بعنوان
  م٢٠١٦ أغسطس ٢٦ -هـ ١٤٣٧ ذو القعدة ٢٣

 
  أهمية الأخلاق ومكانتها في الإسلام: العنصر الأول
  .والسلوكخلاق  الأالعبادات في تهذيبالحج وأثر : العنصر الثاني
   والعباداتعلاقة الأخلاق بقبول الحج: العنصر الثالث

 
  أهمية الأخلاق ومكانتها في الإسلام: العنصر الأول

 عقيـدة وتتمثــل في توحيــد االله: للأخــلاق أهميــة كـبرى في الإســلام، ولـو نظرنــا إلى الــدين الإسـلامي لوجــدناه ينقـسم إلى ثلاثــة أقــسام :عبـاد االله
 . وتتمثـل في الأخـلاق الفاضـلة في التعامـل مـع الآخـرين: وتتمثـل في العبـادات مـن صـلاة وصـيام وزكـاة وحـج وغيرهـا، وأخـلاق:تعالى، وشـريعة

وكـــل قـــسم مـــن هـــذه الأقـــسام الثلاثـــة يمثـــل ثلـــث الإســـلام، فالعقيـــدة تمثـــل ثلـــث الإســـلام، لـــذلك كانـــت ســـورة الإخـــلاص تعـــدل ثلـــث القـــرآن 
ِّانب العقدي، فعن أبي سعيد الخدريلاشتمالها على الج ِ ُْْ ٍ ِ َ َِ ْ ِ أن رجلا سمع رجلا يـقرأ قل هو الله أحـد يـرددهـا ، فـلمـا أصـبح جـاء إلى رسـول اللـه :َ َِّ َِّ ُ ََ َ َ ََ َ ً ًِ َ َ َ ُ َ َ ُ ُْ َ َ ُ ََّ َ َُ ُُ َِّ ٌَ ُ َ ْ ْ َ َّ

َُّصلى اللـه عليـه وسـلم فـذكر ذلـك لـه وكـأن الرجـل يـتـقالهـ َ َ ََ َُ َّ َّ َ َ ََ ُ َُ َِ َ ََ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ َا ، فـقـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلمَ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ َ َوالـذي نـفـسي بيـده إنـهـا لتـعـدل ثـلـث : " َ ُُ َُ ِ ِ ِْ َ َ َِّ ِ َِ ِ ْ َ َّ َ
ِالقرآن ْ ُ ، ثلـث الإسـلام تعـدل – التي يظن البعض أن لا علاقـة لهـا بالـدين -، والأخلاقثلث الإسلام، وكذلك العبادات تعدل )متفق عليه " (ْ

  . ًم كله كما سيأتي مفصلابل الإسلا
َإنمـا بعثـت لأتمـم صـالح  :" بل إن النبي صلى االله عليه وسلم أخبرنـا أن الهـدف مـن بعثتـه هـو غـرس مكـارم الأخـلاق في أفـراد ا.تمـع حيـث قـال َ ََُّ ُ ُِْ َّ

 كانــت ناقــصة، وأجمعهــا بعــد ُ  أي أرســلت لأجــل أن أكمــل الأخــلاق بعــد مــا":قــال المنــاوي]. أحمــد والبيهقــي والحــاكم وصــححه" [ِالأخــلاق
  .)فيض القدير " ( .التفرقة

لماذا حصر النبي بعثته في مكارم الأخلاق مع أنه بعث بالتوحيد والعبادات وهـي أرفـع منزلـة وأهـم : وقد وقف العلماء عند هذا الحديث قائلين
  !!من الأخلاق؟

ين أفراد ا.تمع، فالغايـة والحكمـة الجليلـة مـن تـشريع العبـادات هـي أن التوحيد والعبادات شرعت من أجل ترسيخ مكارم الأخلاق ب: والجواب
  . في العنصر الثانيًغرس الأخلاق الفاضة وDذيب النفوس؛ كما هو معلوم في الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها كما يأتي مفصلا

  .لا زكاة ولا صوم ولا غير ذلكفلم يكن الدين صلاة و) الدين المعاملة ( ًولأهمية الأخلاق أصبحت شعارا للدين 
  ".اعلم أن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق؛ زاد عليك في الدين: "-رحمه االله تعالى-قال الفيروز آبادي 

أكمـل المـؤمنين إيمانـا أحـسنهم خلقـا، وخيـاركم خيـاركم : " لذلك عد حسن الخلق من كمال الإيمان فقد قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم
:  أكمــل المــؤمنين إيمانــا أحــسنهم خلقــا " : قــال المبــاركفوري]. هــذا حــديث حــسن صــحيح: أحمــد وأبــوداود والترمــذي وقــال[." لنــسائهم خلقــا

  ".لأJن محل الرحمة لضعفهن): وخياركم خياركم لنسائهم ( لأن كمال الإيمان يوجب حسن الخلق والإحسان إلى كافة الإنسان، 
  :ً الخلق طريقا إلى الجنة كما أن سوء الخلق طريق إلى النار، وفي السنة شواهد كثيرة على ذلكولأهمية الأخلاق كان حسن

َفعن أبي أمامة قال َ َ َ َ ُْ َِ َقال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم: َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ َأنـا زعـيم ببـيـت في ربـض الجنـة لمـن تــرك المـراء وإن كـان:" َ َ ْ َِ َ ََ َ َِ ٍْ َ َ َْ َ َ َِ ِ َِّ َْ ِ ِ ْ ِ ٌ ِ محقـا، وببـيـت في وسـط َ َِ َ َِ ٍ ْ َِ N ُ
ُالجنة لمن تـرك الكذب وإن كان مازحا، وببـيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه َ َُ َُ َْ َّ َ ْ َ َ ً َ ْ ََ َ َ َِ ِ ِِ َِّ َ َّْ ْْ ِ ٍِ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ َ ْوعـن ؛  ]الطبراني وأبوداود والبيهقي والألبـاني في الـصحيحة"[ َ َ

َجــابر أن رســول اللــه صــلى اللــه ع ُ َّ َّ ََّ ِ َ ُ َ َّ َ ٍِ َليــه وســلم قــالَ َ َ َّ َ َ ِ َّإن مــن أحــبكم إلي وأقـــربكم مــني مجلــسا يـــوم القيامــة أحاســنكم أخلاقــا، وإن أبـغــضكم إلي :" َْ ََّ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ َ َْْ َ َ َ ََّ ََّ ًَ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ِْ ِْ َ ْ ً َ ِّ َِ ْ ِّ
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ْوأبـعدكم مني مجلـسا يــوم القيامـة الثـرثـارون والمتـشدِّقون وال ْ َْ ُ َ ُ ََ َُ َ َ َْ َّْ ِ َِ َ َِ َِ َْ ً َْ ِّ ُ َ ِمتـفيهقـون، قـالوا يـا رسـول اللـهَْ َّ َ ُ َ َُ ُ َ َ ُ َِ ْ َقـد علمنـا الثـرثـارون والمتـشدِّقون فمـا المتـفيهقـون؟ : َ َ َ ُْ َِ ْ َ َ َُ َ ُ َ ُْ َْ ُ َََّْ َ ْ َِ
َقال َالمتكبـرون: َ ُ َِّ َُ   ] الألباني -السلسلة الصحيحة الترمذي؛ و" [ ْ

َِوعن أبي الدرداء  ْ َ قال-رضي االله عنه-َ َِّقال رسول الله : َ َ َُ َُ ِما من شيء في الميزان أثـقـل مـن حـسن الخلـق" صلى االله عليه وسلم -َ ُُ ْ َ َِ ْ ُ ْ ْ َِ ُِ َ ْ َْ ِ َ ِ ِ ٍ
ْ َُأبـو أحمـد و" (َ

َداود َوعـن أبي هريــرة قـال ؛ ) وصـححه الألبـانيَُ َ ََ َْ ُ َِ ْ َّسـئل رســول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم عـن أكثــر مـا يـدخل النـاس الجنـ: َ َّ ََ ُ َ ْْ َ َُ َِ ِ ِ ِْ ِ َ ْ َ ََّ َّ َّ ََّ ُ َُ ََْ ُ َ َة؟ فـقـالُ َ ِتـقـوى اللــه :" ََ َّ َ ْ َ
ِوحسن الخلق ُُ ْ ُ ْ َوسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فـقال" َُ َ َ َ ََّ َّ ََ ُ َِ ُِْ َ َِْ ْ َ ُالفم والفـرج:" ُ َْ َ َْ ، ] الألبـاني -السلـسلة الـصحيحة وابـن ماجـة؛ و أحمـد والترمـذي" [ُْ

ًكما أن خلقا واحدا من بين سائر الأخلاق قد يكون سببا في دخولـك َ الجنـة، فعـن ربعـي بـن حـراش قـالًً َ ٍ َ ِ ِِ ْ ِّْ ِ ْ َاجتمـع حذيـفـة وأبـو مـسعود فـقـال : َ َ ُ ََ ٍ ُ ْ َ ََ ُ َُ ْ َْ َ َ
ُحذيـفة َ ْ َ َرجل لقي ربه فـقال ما عملت؟ قال: ُ ََ ََ ْ ِ َ َ َُ ََُّ ََ

َِ َما عملت مـن الخـير إلا أني كنـت رجـلا ذا مـال فكنـت أطالـب بـه النـاس ف: ٌ ََ َّ ُ َِ ِِ ُ ِ َ ًُ ُ ُْ ُْ ٍِّ َ ُ ْ ََ َ ُ َِّ ِْ ََْ ْ َكنـت أقـبـل الميـسور ِ َُ ْ ْ ُ ََْ ُ ْ ُ
َوأتجـاوز عــن المعــسور، فـقـال َ َ ِ ُ ْ َ َ َْ ْ َ ُ ِتجــاوزوا عــن عبـدي: َََ َْ َْ ُ َ ً قـط ســوى خلــق واحـد فكــان طريقــا لـه إلى الجنــة فمــا ً فهــذا الرجـل لم يعمــل خــيرا؛)مــسلم" (ََ ٍ ٍ

  !!؟بالك لو تحليت بمكارم الأخلاق كلها
ْ، فعــن أم الــدرداء قالــت لــذلك اهــتم الــصحابة بحــسن الخلــق وطلبــه مــن االله َ َ ِ َ ْ َّ ُِّ ْ ُبــات أبــو الــدرداء الليـلــة يــصلي فجعــل يـبكــي ويـقــول : َ ُ ََ َ َ ُ ُ ََ ِ ْ َْ َ ََ ِّ َ َّ ِ َ ْ َّ َ َّاللهــم : " َ ُ َّ

ُأحسنت خلقي فأحسن خلقي، حتى أصبح، فـقلـت ْ َْ ُْ َ ََ َ َ َْ َ ََّ ِ ُِ ُ ْ َ ِْ ْ ِيـا أبـا الـدرداء، مـا كـان دعـاؤك منـذ الليـلـة إ: َ ِ َ َُّْ ُْ َ َ ََ ُ َ ُ ََ َ ِ ْ َّ َلا في حـسن الخلـق، قـالَ َ ِ ُُ ْ ِ ْ ُ َّيـا أم الـدرداء، إن : ِ ِ ِ َ ْ َّ َُّ َ
َالعبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، ويسوء خلقه حتى يدخله سوء خلقـه النـار َ ْ ْ َُّ َِّ ِ ِ ِِ ِ ُِ َ ُ ُ َ ُُ ُ ُ ُ ُْ ُُ ُ ُ ُ ُْ ُْ َ َ َ ُ ُ ََّ َُّ َ ُُ ُْ ُ ُ َْ َ ْ َْ ؛ والبخـاري في شـعب الإيمـان للبيهقـي" (َ

  ) وضعفه الألبانيالأدب المفرد
ً ولأهميــة الأخــلاق ظــل رســول االله صــلى االله عليــه وســلم في مكــة ثلاثــة عــشر عامــا يغــرس مكــارم الأخــلاق في نفــوس أفــراد ا.تمــع :عبــاد االله

؛  نـواهيلاويدعوهم إلى نبذ الـشرك وسـوء الأخـلاق؛ وهـذا مـا تتحـدث عنـه جميـع الـسور المكيـة؛ ففـي الفـترة المكيـة لم تنـزل أحكـام ولا أوامـر و
أيهــا الملــك كنــا قومــا أهــل " : ًوهــذه هــي الرســالة الأخلاقيــة الــتي صــورها جعفــر بــن أبي طالــب رضــي االله عنــه للنجاشــي ملــك الحبــشة قــائلا 

جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسئ الجوار ويأكل القـوي الـضعيف، فكنـا علـى ذلـك حـتى بعـث االله إلينـا 
رسولا منا نعرف نـسبه وصـدقه وأمانتـه وعفافـه فـدعانا إلى االله لنوحـده ونعبـده ونخلـع مـا كنـا نعبـد نحـن وآباؤنـا مـن دونـه مـن الحجـارة والأوثـان، 

  .وأمرنا أن نعبد االله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام
أداء الأمانــة وصــلة الــرحم وحــسن الجــوار والكــف عــن المحــارم والــدماء، وJانــا عــن وأمرنــا بــصدق الحــديث و: ثم قــال .فعــدد عليــه أمــور الإســلام

  .)سيرة ابن هشام." ( جاء به من االله تعالى واتبعناه على مابه الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، فصدقناه وآمنا 
 في غفــران ذنوبــك ودخولــك ًنك إلى البهــائم كــذلك يكــون ســبباحــسب، بــل إحــساف النــاس علــىلا يقتــصر  إن حــسن الخلــق :أحبتــي فــي االله

َفعــن أبي هريـــرة رضــي اللــه عنــه قــال :الجنــة َ ُ َُْ َّ َ ِ َ ََ َْ ُ َِ ْ َ قــال النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم:َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ ُّ َِّ َ ُبـيـنمــا كلــب يطيــف بركيــة كــاد يـقتـلــه العطــش: "َ ََ ُْ ُ ُ ْ َ ُ ََ َُ ٍَ ِ َِّ َِ ٌ ْ َ َ ْ إذ رأتــه بغــي مــن؛ْ َِ ٌِّ ُ ََْ ْ ِ 
ِبـغايا بني إسرائيل فـنـزعت موقـها فسقته فـغفر لها به ِِ ََ َ َُِ َ ََ َ َ َُ َْْ َ َ ُ َ َ َْ َ َ َ ِ   )البخاري ("ِ

ُوعــن أبي هريـــرة رضــي اللــه عنــه َُْ ََّ َ ِ َ ََ َْ ُ َِ َأن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم قــال: ْ ََ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ َّ َ بـيـنــا رجــل يمــشي فاشــتد عليــه العطــش فـ:"َ َُ ََ َْ ِ ِْ َْ َّ َ ْ َْ ٌ ُ ََ ــزل بئـــرا فــشرب منـهــا ثم َ َُّنـ ََ ْ ِ َ ِ َ َ ً ِْ َ َ
َخــرج َ ِ فــإذا هــو بكلــب يـلهــث يأكــل الثـــرى مــن العطــش؛َ َ َ َْ ْ َ َِ َ َّ ُ ُ ْ ُ ْ ٍْ َ ِ َ ُ َ َ فـقــال.َِ َ ِ لقــد بـلــغ هــذا مثــل الــذي بـلــغ بي:َ َ ََ َ ََ َِ َّ ُ ْ َِ َ ْ َ فمــلأ خفــه ثم أمــسكه بفيــه ثم رقــي فــسقى ،َ َ ََ ََ

ِ َِ ََّ َُّ ُِ ِ ُ َُ ْ َُ َّ َ َ
ُالكلب فشكر الله َّ َ َ ََ َ َ ْ ُ له فـغفر لهْ َُ ََ ََ ُ قالوا.َ ً يا رسول الله وإن لنا في البـهائم أجرا:َ ْ َ ِ َِّ َِ َ َْ ِ ََ َّ َِ ََ َ قال!؟ُ ٌ في كل كبد رطبة أجر:َ ْ َ ٍَْ َ ٍ ِ َ ُِّ   )البخاري ( "ِ

الــذي ، ولكــن كانــت حــسناDم الأساســية هــي حــسن خلقهــم  أو حــج، مــا فعلــوا كثــير صــلاة أو صــيام أو صــدقةًانظــر إلى هــؤلاء الأفــراد جميعــا
  :وعلى النقيض من ذلك، انظر إلى عاقبة سوء الخلق. أدى لمغفرة االله لهم، ومن ثم دخولهم الجنة

َفعن عبد الله بن عمر رضي اللـه عنـهمـا أن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم قـال ََ َ ََّ َّ َّ َّ َّ ََّ َُ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ََْ َ ُ َُ َُ ُ ََّ َ ْ َ ِ ِ ِ َعـذبت امـرأة في هـرة سـجنتـه:" ْ َْ َ ََ ٍَّ ِ ِ ٌََ ْ ْ ِّ َا حـتى ماتـت فـدخلت فيهـا ُ ِ ْ َْ َ َ َ َ َ ََّ
ِالنار ، لا هي أطعمتـها ولا سقتـها إذ حبستـها ولا هي تـركتـها تأكل من خشاش الأرض َِْ ْ َْ َ ْ َ َِ ُ ُ ََْ ْ َ ْ َْ َْ َ َ َ ََ َ َ

ِ َِ َ ََ َ َ ََ ْ ِ َ َ   )متفق عليه" (َّ
  .ًوهكذا تظهر أهمية الأخلاق ومكانتها حتى أصبحت شعارا للدين تمثله كله
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  .والسلوكخلاق  الأالعبادات في تهذيبالحج ور أث: العنصر الثاني
 ولا شـعائر مجـردة مـن المعـنى والمـضمون، بـل إن كـل عبـادة تحمـل في ًلم يـشرع العبـادات بكافـة صـورها طقوسـا - عز وجـل – إن االله :عباد االله

ً  شخـصيته وتعاملاتـه مـع الغـير، وأيـضا فيًجوهرها قيمة أخلاقية مطلوب أن تنعكس على سلوك المسلم المؤدي لهـذه العبـادة، وأن تتـضح جليـا
  .؛ وهذا ما نلمسه في فريضة الحج خاصة والعبادات كلها عامةفيما يرسمه لذاته من إطار يحرص على الالتزام به ولا يحيد عنه

ن إلا التعبــد دون  ولم يــصبح هــدف البــشر الآ والأخــلاق، يفــصل العبــادة في الإســلام عــن الــسلوك حينمــاطــئيخمنــا ً إن كثــيرا :أحبتــي فــي االله
  .ُدائما تقرن نصوص القرآن والسنة الكلام عنهماو!! أدنى اهتمام بتحقق الثمرة المرجوة من العبادة، ألا وهو حدوث تزكية النفس

 ليــست ضـــريبة تؤخــذ مـــن -ً مـــثلا -الزكــاة المفروضــةولــو طوفنــا حـــول جميــع العبـــادات لوجــدنا الهــدف منهـــا هــو Dـــذيب الأخــلاق وتزكيتهـــا، ف
 وقــد نــص القــرآن علــى الغايــة مــن ، غــرس لمــشاعر الحنــان والرأفــة، وتوطيــد لعلاقــات التعــارف والألفــة بــين شــتى الطبقــاتً أولاهــييــوب، بــل الج

ُخذ من أموالهم صدقة تطهـرهم وتــزكيهم rـا وصـل علـيهم إن صـلاتك سـكن لهـ: " إخراج الزكاة بقوله َُ ٌ َْ َ َ َ ُ ُ ًَ َ ََ َ َ ََّ ِ ْ ْ ْ ِْ ِْ ْ َُ ِّ َ َِ َِّ ُ ِّ َ َ ِِ َ َ ِ  فتنظيـف الـنفس مـن ،]١٠٣/التوبـة ["مْْ
ًوالنــاظر في هــذه الآيــة يــرى أن فيهــا بيانــا لأثــر الزكــاة علــى المزكــي مــن ،  بــا.تمع إلى مــستوى أنبــل هــو الحكمــة الأولىوالتــساميأدران الــنقص، 

طفـئ الخطيئـة كمـا يطفـئ المـاء حيث Dذيب نفسه وإصلاحها، والمقـصود هنـا تطهـيرهم مـن ذنـوrم الـتي لا بـد أن تقـع مـنهم، حيـث الـصدقة ت
النار، ومعلوم أن الخطايا قد تكون مادية كما تكون معنوية، ومن جملـة الخطايـا المعنويـة البخـل والـشخ، وقـد ذمهمـا االله تعـالى، حيـث قـال عـز 

ْهــاأنتم هــؤلاء تــدعون لتنفقــوا في ســبيل اللــه فمــنكم مــن يـبخــل ومــن يـب"وجــل،  َْ َ ََ ُ َ َ ََّ ُ ِ َ ِ َّ ِ ِ َ ِ ُ ُِ ُِ َُ ْْ َ َُ ْ ِخــل فإنمــا يـبخــل عــن نـفــسهَ ِ َّْ َ ُ َ ََْ َََِّ :  ويقــول االله تعــالى، )٣٨: محمــد"( ْ
َومن يوق شح نـفسه فأولئك هم المفلحون" َُ ُ َِ ْ ُْ َْ ُ ُ َ ِ ِ َِ َُْ َ َّ  قيمتان سلبيتان في نفـس الإنـسان، بوجودهمـا لا يمكنـه أن والشح حيث البخل ، )٩: الحشر" ( ُ

ن ذلـك آثـار سـلبية أخـرى في نفـوس هـؤلاء المعـوزين، حيـث يرمقـون هـذا الغـني البخيـل بعـين الغـيظ يمد يد العـون لغـيره مـن المحتـاجين، فينـتج عـ
وعلـى ، والحنق والحسد، والحقد على من أعطاه االله من ماله، وحبس حق هذا المال عن عياله، فالخلق عيال االله كمـا ورد في الحـديث القدسـي

تـير، وحـبس لحقـوق الفقـراء مـن أمـوال الأغنيـاء، وحنـق وحـسد وغـيظ، وكـل هـذه صـفات Jـى الـشرع عنهـا، ذلك يسود ا.تمع بخـل وشـح وتق
 على قلتها أن تفتت كيان ا.تمع، وأن تحل عرى الوفاق بين أفـراده، فمجتمـع لا يـسوده الحـب والوئـام، هـو مجتمـع ضـعيف هزيـل، ةلأJا كفيل

  .إنه لا يستطيع أن يكون له دور في ترقيه الحياة والسمو rاى، ثم ذلا يستطيع أن يدفع عن نفسه أي شر أو أ
ــضا النهــي عــن المــن في العطــاء، الزكــاةمــن أخــلاقو ، وهكــذا تكــون للزكــاة إذا أعطيــت المحتــاج مــالا ثم مننــت عليــه، فقــد أبطلــت صــدقتكفــ ً أي

َعــن ابــن عبــاس قــالي فرضــت زكــاة الفطــر في رمـضان، فٌعلاقـة وطيــدة بغــرس القــيم والأخــلاق والـتراحم بــين أفــراد ا.تمــع ولهــذه الغايـة العظمــ َ ٍ ََّ ِ ْ ْ َ ":
ِفـــرض رســـول اللــه صـــلى اللــه عليـــه وســـلم زكــاة الفطـــر طهــرة للـــصائم مــن اللغـــو والرفـــث وطعمــة للمـــساكين ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ًِ ْ ُْ َّ ُ َِ َ ََّ ِ ْ َّ ِ َّ َّ َّ َّْ ً َ ََ َ َِ ْ َ َ ُْ ََ ُ َ  -صــحيح الترغيـــب والترهيـــب [ " ُ

ًاني وأخلاق نبيلة يطهر rا الشرع أفراده ظاهرا وباطنا ، وكل هذه مع]الألباني  ً.  
ِوأقم الصلاة إن الصلاة تـنـهى عـن الفحـشاء والمنكـر : "تأتي الحكمة العليا منها في قوله تعالىفي الصلاة، و َ ْ ُْ َ َْ ِْ َ ْ َ َِ َ َ َ ََ َّ َ ََّّ ِ ِ أنـت مـأمور  ف)٤٥: العنكبـوت ("َِ

 أن الـصلاة تنهـى عـن الفحـشاء ً وتربطـك rـم صـلات وتـواد وتـراحم، فـضلا عـنفاعـل معهـمفي أداء الصلاة في جماعة، لكي تحتك بالناس وتت
  .  فالفحشاء والمنكر هما جماع الأقوال البذيئة والأفعال السيئة، وهما لا يظهران إلا في التعامل مع الناس في ا.تمع، والمنكر

ــصيام نعلــم صبر، وشــهر الــصدق، وشــهر الــبر، وشــهر الكــرم، وشــهر الــصلة ،  أن رمــضان هــو شــهر الأخــلاق ومدرســتها، فهــو شــهر الــوفي ال
وكـل هـذه أخـلاق يغرسـه الـصوم في نفـوس الـصائمين وذلـك مـن وشهر الرحمة ، وشهر الصفح ، وشهر الحلـم، وشـهر المراقبـة، وشـهر التقـوى، 

ُيا أيـها الذين آمنوا كتـب علـيكم الـصيام كمـا ك«: خلال قوله تعالى َ َُ ُ ََ َ َِّ ُُّ ُ ََْ َ ِ ُ َ ِ َّ َتـب علـى الـذين مـن قــبلكم لعلكـم تـتـقـون َ ُ ََّ ْ ُْ َََُّ ِ ِْ َ ْ ِ َِ َّ ََ ، بكـل مـا ) ١٨٣: البقـرة ( » َ
الـصائمين علـى أرفـع القـيم الخلقيـة وأنبلهـا حيـث الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم ، ويربي تحمله كلمة التقوى من دلالات ومعان إيمانية وأخلاقية

َالــصيام جنــة فــإذا كــان : "يقــول َ َ ِ َ ٌ َُّ َُ ْيـــوم صــوم أحــدكم فــلا يـرفــث ولا يــصخب ، فــإن ســابه أحــد أو قاتـلــه فـليـقــل ِّ ُ ََ َ َ َ َ ََْ َ َ ُ َُ َُ َ ََْ َ ٌَ َّ َ ْْ ِ َ ْ َ ْ ْ ْ ُ ِ ِْ َْ ٌإني امــرؤ صــائم : ُ ِ َ ٌُ ْ ِّ البخـــاري ( "ِ
ــصوم جنــة أي وقايــة مــن جميــع الأمــراض الخلقيــة، ويفــسره مــا بعــده )ومــسلم ــوم صــوم أحــدكم فــلا" ، فال َفــإذا كــان يـ َ َْ ُ َِ َ ََ ِْ َْ ُ َ َ ْ يـرفــث ولا يــصخبِ َ ْ َ َََ ْ ُ ــإن " ْ ف
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ٌ إني امــرؤ صــائم : "ٍّاعتــدى عليــك الآخــرون بــسب أو جهــل أو أذى فقــل ِ َ ٌُ ْ ِّ ــضعف والخــور؛ بــل إJــا العظمــة " ِ َولــيس هــذا علــى ســبيل الجــبن وال
ًوسواء كـان هـذا القـول تلفظـا صـريحا، أو كـان تـذكيرا داخ، والسمو والرفعة التي يربي عليها الإسلام أتباعه ً : ليـا لنفـسه بأنـه صـائم، فكلاهمـا فيـهً

إني في غايـة التقـوى :  والمعـني.تذكير النفس بحفظ الصيام من اللغو الذي قـد يفـسده، وفيـه نـوع مـن أنـواع الـصبر الكثـيرة الـتي تجتمـع في الـصيام
 إنـسان اسـتفزازك بمـا يحملـك علـى رد إذا حـاولفـ والتحلي بأخلاق الصيام ، ولا ينبغـي لي أن أفـسد صـومي بـالرد عليـك rـذه الأقـوال البذيئـة،

  .ِّإساءته، ومقابلة سبه بسب، فعليك أن تدرك أن الصوم يحجزك عن ذلك لأنه جنة ووقاية من سيء الأخلاق
في الحج الذي نتعايش مع قيمه وأخلاقه في هذه الأيام؛ نجد أن القرآن يغرس أسمى المعاني الأخلاقية في نفوس الحجاج والمعتمـرين مـن خـلال و

ِّالحج أشهر معلومات فمن فـرض فيهن الحج فلا رفث ولا فـسوق ولا جـدال في الحـج ": قوله تعالى َ َ ْ َ َ َْ ْ ِْ َ َ ِ َِ َ َ َُ َ َ ََ ُ ُ َ َ َ ََ َّ َُّّ ِ َ َ ٌ ْ ٌُ ْ أوقـات الحـج : والمعـنى " ، ]١٩٧/البقـرة[" َ
اعيـه؛ وأن يبتعـد عـن كـل قـول أو فعـل أشهر معلومات فمن نوى وأوجب على نفسه فيهن الحج وأحرم به فعليـه أن يجتنـب الجمـاع للنـساء ودو

ًلإسلام ، ومؤديا إلى التنازع بًيكون خارجا عن آداب ا ِين الرفقاء والإخوان ، فإن الجميع قد اجتمعوا علـى مائـدة الـرحمن ، فعلـيهم أن يجتمعـوا ِ
  ).تور محمد سيد طنطاويالتفسير الوسيط للدك" ( .ِعلى طاعته ، وأن يتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان 

، كمــا يجــب أنــت مــأمور بــضبط الأخــلاق أثنــاء الزحــامبــل  الخلقيــة، المعــاني الإنــسان أن الــسفر إلى البقــاع المقدســة رحلــة مجــردة عــن يظــنقــد  ف
فقـير والتجـرد مـن ًعليك اجتناب الرفث والفسوق والجدال والخصام في الحج، فضلا عن غرس قيم الصبر وتحمل المشاق والمساواة بـين الغـني وال

  .الأمراض الخلقية
ّإن العبادات لا يمكن أن تؤتى ثمرDا المرجوة إلا إذا ظهر أثرها   سلوك المرء وأخلاقه وتعامله مع الآخرين، فمن لم تنهه صـلاته عـن الفحـشاء فيُ

  وهكذا .....موالمنكر فلا صلاة له، ومن لم ينهه حجه وصومه عن اللغو والرفث والفسوق فما انتفع بحج ولا بصيا
 الــتي اشـتهر rــا الإســلام ، وعرفـت علــى أJــا أركانـه الأصــيلة ، نــستبين منـه متانــة الأواصــر الــتيهــذا العــرض ا.مـل لــبعض العبــادات  :عبـاد االله

:  قولــهفي وسـلم  رسمهـا الرسـول صـلى االله عليـهالــتي عنـد الغايـة تلتقـي جوهرهــا ومظهرهـا ، ولكنهـا في إJـا عبـادات متباينـة ،تـربط الـدين بـالخلق
ُإنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق "   .، لأJا كلها شرعت من أجل الأخلاق كما دللنا على ذلك بشواهد صحيحة من القرآن والسنة"ُ

  الـذى يـصون الحيـاةفالصلاة والصيام والزكاة والحج وما أشبه هذه الطاعات من تعاليم الإسـلام  هـى مـدارج الكمـال المنـشود ، وروافـد التطهـر
؛ ويؤسفني ويحزنني ما نراه مـن انفـصال ويهذب باالله وبالناس صلته فقد هوى!  فإذا لم يستفد المرء منها ما يزكى قلبه وينقى قلبه،ويعلى شأJا 

ًوانفــصام بــين العبــادة والــسلوك ؛ فكــم مــن أنــاس يــصلون ويــصومون ويحجــون ويقومــون الليــل وتجــدهم أســوأ النــاس معاملــة وســلوكا ؛  وتحــضرنى ٍ
ــصلاةألى المــسجد فــرن هاتفــه بنغمــة إحــدهم ذهــب أ عــن ً قرأDــا مــؤخراةة واقعيــقــص  وتوبيخــه شتمه بــ بعــض المــصلين في المــسجدفقــام.. ثنــاء ال
فــأتى لــه بــدون إرادة منــه ؛ حــدى الـشيش وكــسرها إوقع نــار أ القهــاوى فــىحــدإلى إثم ذهـب  إلى المــسجد مــرة أخــرى ؛ لا يعــودأفأقــسم ..وJـره

  !!يفأصبح من رواد القهاو!!  لا عليك المهم سلامتك: لهًصاحب القهوة قائلا
 ولابــد أن تــنعكس العلاقــة بينـك وبــين ربــك علــى العلاقــة ،إن العبـادة هــي علاقــة بينــك وبـين ربــك، أمــا الــسلوك فهـو علاقــة بينــك وبــين النـاس

 .بينك وبين أفراد ا.تمع، فتحسنها وDذrا
  عباداتج والعلاقة الأخلاق بقبول الح: العنصر الثالث
 كلهــا عامــة؛ وكمــا علمنـا في عنــصرنا الــسابق أن الغايــة مــن تــشريع ة وثيقــة بقبــول الحــج خاصـة والعبــادات إن للأخـلاق علاقــ:أيهــا المــسلمون
ا الغاية التى شرعت مـن أجلهـا العبـادة فـاعلم أJـهذه ققت تحفلو  إنما هي Dذيب السلوك والأخلاق؛ – وعلى رأسها الحج -جميع العبادات 

  : مقبولة وإلا فلا، وإليك بعض الأمثلة
ــصلاة ، لمــاذا شــرعت ؟ قــال تعــالى *  ــصنـعون  : "ُال ــر واللــه يـعلــم مــا ت ــصلاة تـنـهــى عــن الفحــشاء والمنكــر ولــذكر اللــه أكبـ ــصلاة إن ال َوأقــم ال ُ ََ ْ َْ َ ََ َ َُ ُ َُ َ َّ َ َُّ َّ َّ َِ َ ُ َ َْ َْ َِ ِ َِ ِ َ ْ ْْ ِْ َ ْ ِ َ َ ََّ ِ
ًصلاة أن تنهــك عــن الفحــشاء والمنكــر ، فالــصلاة إذا معيــار لتهــذيب الأخــلاق، فــإذا كنــت تــصلي  فالغايــة مــن إقامــة الــ،)٤٥: العنكبــوت "( 
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 )٥(

إلخ، فــاعلم أنــه لا صــلاة لــك، لأنــك لم تحقــق الغايــة الــتى ......ًتنقــر الــصلاة نقــرا ثم تخــرج مــن المــسجد تــسب هــذا وتــشتم هــذا وتــضرب هــذا 
   !!! والمنكر فلا صلاة لهشرعت من أجلها العبادة، فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء

َيــا أيـهــا الــذين آمنــوا كتــب علــيكم الــصيام كمــا كتــب علــى الــذين مــن قـــبلكم لعلكــم تـتـقــون " ُالــصيام ، لمــاذا شــرع ؟ قــال تعــالى *  ُ ََّ ْ ُْ ُ ََُّ ُ ََ ِ ِ ِْ َْ ْ َ َ َِ ِ َِ ََّ ََّ ََ ََ َُ َ َُ ِّ ُُّ ُ : البقــرة "( َ
صـــلى االله عليـــه  –نـــواهي، فمـــن صـــام ولم يحقـــق التقـــوى فـــلا صـــيام لـــه، لقولـــه ، فالغايـــة منـــه التقـــوى، وهـــي امتثـــال الأوامـــر واجتنـــاب ال)١٨٣
 والحــاكم وقــال وابــن خزيمــة ابــن ماجــه رواه( " رب صــائم لــيس لــه مــن صــيامه إلا الجــوع ، ورب قــائم لــيس لــه مــن قيامــه إلا الــسهر :" -وســلم

  ..) على شرطهماصحيح
ع عـن الرفـث والفـسوق والجـدال؛ إن فعلـت ذلـك رجعـت مـن ذنوبـك كأنـك ولـدت ليقـوم سـلوكك وأخلاقـك ؛ ولتمتنـ!  الحج ؛ لماذا شرع ؟*

ُمن حج هذا البـيـت فـلـم يـرفـث ولم يـفـسق رجـع كيــوم ولدتـه أمـه" من جديد ؛  ُُُّ ْ َْ ََ َ َِْ َ َ َ َ َ َ ْ ََ َ ْ ُ َْ ْ ُ َْ ْ َ ََ ْ ْ َ  وبمفهـوم المخالفـة مـن ).متفـق عليـه مـن حـديث أبي هريـرة". ( َّ
  !!!فث والفسوق والجدال فلا غفران ولا حج له أخلاقه ولم يعصم نفسه من الرساءت 

  . - عز وجل –وrذا المقياس تستطيع أن تقيس جميع العبادات فإذا لم تحقق الغاية من العبادة، فاعلم أن العمل غير مقبول عند االله  
 وهي Dذيب الـسلوك والأخـلاق؛ ولقـد حفلـت فالعبرة ليست بكثرة الصلاة والصيام والحج وإنما المقياس الحقيقي للعبادة هو تحقيق الغاية منها

َعـن أبي هريــرة قـالًالسنة النبوية المشرفة بأمثلـة كثـيرة لأنـاس كثـيري العبـادة والطاعـة ومـع ذلـك لم تغـن عـنهم عبـادDم شـيئا؛ مـن ذلـك مـا روي  َ ََ َْ ُ َِ ْ َ 
ٌقال رجل ُ َ َ َيا رسول الله إن فلانة يـذكر مـن كثــرة صـلا" :َ ََ َِ ُْ َََ َْ ُ َِ ِْ ُ َّ ِ َّ َ ُ Dَا وصـيامها وصـدقتها غيــر أنـهـا تــؤذي جيرانـهـا بلـساJاَ َِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ َ ََ َُ ِ ْ ََّ َ َْ ِ َِ َ َ ََ َ قـال.ِ ِ هـي في النـار:َ َِّ َ

َ قـال.ِ َ يـا :َ
ْرســول اللــه فــإن فلانــة يــذكر مــن قلــة صــيامها وصــدقتها وصــلاDا وإنـهــا تــصدق بــالأثـوار مــن  َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َْ ْ ِ ُ َّ َ َ َ َ َ ََ َ ََِّ َِ َ َ ََِ َِ ََ ُ ََ ِ َّ َُّ َ ْ َّ َ ــؤذي جيرانـهــا بلــساJاُ َِالأقــط ولا تـ ِ ِ َِ ِ َ َ َُ ِ ْ ََ ِ َ َ قــال.ْ ِ هــي في :َ َ

ِ
ِالجنة ََّ ِفانظر كيف لم تجد كثرة العبادة مع انعدام حسن السلوك]  الألباني -صحيح الترغيب والترهيب  [ "ْ بل انظر مـاذا فعـل حـسن !!  والخلقُ

  .على الدرجات وإن قل عمله وعلمه، الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق أربع ترفع العبد إلى أ: قال الجنيد !!!الخلق رغم قلة العبادة
الواجب على العاقل أن يتحبب إلى الناس بلزوم حـسن الخلـق، وتـرك سـوء الخلـق، لأن الخلـق الحـسن  : "- رحمه االله تعالى -ويقول ابن حبان 

ا يفسد الخل العسل، وقد تكون في الرجل أخـلاق كثـيرة صـالحة يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد، وإن الخلق السيء يفسد العمل كم
  "كلها، وخلق سيئ، فيفسد الخلق السيئ الأخلاق الصالحة كلها

َإن حــسن الخلــق يرفــع العبــد منزلــة عنــد االله حــتى يبلــغ درجــة الــصائم القــائم، فعــن أبي هريـــرة، قــال َ ََ َْ ُ َِ ْ ِقــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه : َ ََِْ ُ َّ َّ ََّ ُ َُ َ َوســلمَ َّ َ َّإن :"َ ِ
ِالعبد ليبـلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم ِِ ِ َِ َْ َّْ ُ َُ ََ َْ ِ ُ ْ ِْ ُ ِ ُ َ َ   ] الألباني -السلسلة الصحيحة " [ َ

   . ودينناإسلامنافينا وفى الآخرين  يحبب الذي حسن الخلق إلى أحوجنافما 
: -حـديث حـسن: رواه الترمـذي وقـالِ رضـي االله عنـه فيمـا -ٍّر وصيتى لك هى ما قاله النبى صـلى االله عليـه وسـلم لأبي ذ المسلم؛ خىألذلك 

َاتق االله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تم"  ِّ َِْ ٍحها، وخالق الناس بخلق حسنَِّ َِ ِ ُ" .  
ــضياعالفاضــلة الأخــلاقن  إ:أيهــا المــسلمون ســقوط  وأخلاقهــا في الأمــةن قــوة  لأ؛ تعــصم ا.تمعــات مــن الانحــلال وتــصوJا مــن الفوضــى وال

     :قال الشاعر أحمد شوقيكما  للأمة؛ هو سقوط الأخلاق
ُإنما الأمم الأخلاق ما بقيت   فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا ............ُ

ِوإذا أصـــيــب الـــقــوم فـــــي أخــلاقــهـم             :          وقال ِ َ ُُ َ َ َفـــــأقـــــم عـــلـــيــهــم مــ......... .َِ ِ َ َ َِ َــأتـــمـــا وعـــــويــــلاَ َ ً َ.  
ُصـلاح أمـرك للأخـلاق مرجعـه       :                 وقال ُ َِ ِْ َ ِ ْ َ َِ َْ ِ فـقـوم النـفـس بالأخـلاق تستقـم...............ُ َِ ْ َ َِ ْ َ ِ َ ْ َّ ِِّ َ  

 ؛؛أنتُاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا 
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